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البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا تنوعت وتعددت في الأعراق والأجناس والألوان واللغات وفي العقائد والتصورات وكذلك في الأعمال والسلوك ، وتبعا لذلك توزع الناس على هذه التصنيفات واختلف تعدادهم زمانيا ومكانيا ، فعرق يكثر تعداده في مكان بينما يقل في مكان آخر في الفترة الزمنية نفسها ، وعرق آخر قد يكثر في زمان بينما يقل في زمان آخر في البقعة الجغرافية نفسها ، وقل مثل ذلك بالنسبة للعقائد والتصورات والأجناس واللغات ، فأصبحنا نجد على الامتداد التاريخي والجغرافي كتلا بشرية قد تمحورت حول عدة قواسم مشتركة فيما بينها وتتميز بها في الوقت نفسه عن مجموعات أخر،  وقد جرى الاصطلاح المعاصر أن يطلق على أحدى تلك الكتل لفظ  "  الأقلية "  انطلاقا من عدة محددات .
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وربما طرأت في بعض مراحل التاريخ الإسلامي ظروف أصبحت فيها حال المسلمين الخاضعين لسلطان غير سلطان دينهم ظاهرة ذات شأن واقعي تجسد مفهوم الأقليات في وقتنا المعاصر ، وذلك مثل ما حصل للمسلمين عند سقوط الأندلس، ومثل ما كان من أمر المسلمين ببعض البلاد الآسيوية والأفريقية حينما تزايدت أعدادهم وتوسعت جماعاتهم مع بقائهم أقليات مسلمة في مجتمعات غير إسلامية تساس بسلطان غير سلطان الإسلام ، ولكن هذه المراحل التاريخية التي أفرزت هذا الواقع الجديد للأقليات المسلمة يكونون هم خاضعين له كما يخضع له سائر المجتمع الذي يعيشون فيه .

وإن كان وجود الأقليات المسلمة  في كل دولة هو الأساس ، وعدم وجودها هو الاستثناء ، فإن هذا يقتضي البحث في مفهوم الأقلية وتمييزها عن كل ما يشتبه بها من مصطلحات في وقتنا المعاصر ونبحث عنها في تراثنا الإسلامي ، ومن ثم التطرق إلى خريطة العالم لنجد الأقليات فيها ، ونعرض مشاكل الأقليات المسلمة  في العالم ، ولا تفوتنا الإشارة أيضا إلى أهم الخطوات والحلول لتواصل مع الأقليات المسلمة ،  التي فرضت نفسها بالضرورة لمعالجة قضايا الأقليات المسلمة  .
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مفهوم الأقليلة  لغتا ً ً :
ترجع لفظة أقليلة لغة إلى مادة " قلل "  ، وبالرجوع لهذه المادة في المعاجم نجد أنها تنتظم ثلاثة معان:

1- معنى القِلْة التي هي ضد الكثرة ، قال الله تعالى: " واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم "  ، و قيل في اللسان :" القِلْة خلاف الكثرة"1  .. 

2- ذهاب البركة ، قال أبو عبيد في تفسير قول ابن مسعود " الربا وأن كثر فهو إلى قُل" ،  قال:" هو وإن كثر فليست له بركة"
 ، وكذلك قال الزمخشري: " القُل والقِلة كالذُّل والذِّلة  يعني أنه ممحوق البركة"
  ،  و قوله: " يمـحَق الله الرِّبا ويُرْبـي الصَّدَقات"
 . 
3-  ومنها الضعة والدونية ، قيل في اللسان :" القُل من الرجال : الخسيس الدين " . 
مفهوم الأقليلة في الوقت المعاصر ً : 

إن الإتجاهات المعاصرة في بيان مفهوم الأقلية وتعريفها تكاد تعود إلى تلك المعاني اللغوية ، وقد يظهر أن تكون النظرة إلى الأقلية من وجهة القوة والتأثير ومن وجهة المكانة متلازمة من حيث الواقع في أغلب الأحيان والأحوال للنظر إليها من ناحية العدد، إذ غالبا ما تكون الأكثرية العددية هي الأقوى صاحبة المكانة والوجاهة - إلا في القليل النادر - ، وعلى ذلك فإنه يمكننا 
تعريف " الأقلية" : (  أنها مجموعة من مواطني الدولة - أي دولة - تشكل أقلية عددية بالنسبة لتعداد بقية المواطنين تتميز عنهم إما عرقيا أو قوميا أو دينيا أو ثقافيا أو لغويا أو كل ذلك ، وهي في الغالب الأعم تعاني من ضعف أو نقص في القوة أو المكانة تؤثر على وضعها السياسي والإجتماعي في المجتمع " .. 
ومن البين أن هذا المعنى الاصطلاحي للأقليات لا وجود له إلا في ظل الوحدة السياسية التي يطلق عليها لفظ " دولة " ، والتي تفرض سلطانها على جميع القاطنين لإقليم هذه الدولة ، وأما خارج إطار الدولة القومية فلا معنى للحديث عن الأقليات ؛ فإن كل مجموعة عرقية أو لغوية أو دينية تكون وحدة مستقلة 
.
لفظ الأقليات في التراث الإسلامي:  

لا يكاد يعثر الباحث في التراث الإسلامي على استخدام للفظ الأقلية في المعنى المستخدم فيه اليوم، لكن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك أقليات في الدولة الإسلامية ،  بل كانت هناك في الواقع أقليات ببعض المعاني الموجودة اليوم ، كما كانت تلك الأقليات معروفه بأسماء أخرى هي أوفق وأدل على المقصود من لفظ الأقليات ، وقد تعامل الإسلام مع ظاهرة الأقلية انطلاقا من شرعه المشبع بالعدل والإحسان فنتج من ذلك الخير والاستقرار للدولة وللأقلية في آن واحد. 
وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم   قد أشار إلى هذه الأقليات بقوله:" ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ،  ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة "
 .
كيفية نشأة الأقليات الإسلامية ؟؟.. 

لم يكن لمصطلح الأقليات وجود عند المسلمين لأن الإسلام لا يعترف بالتجزئة الجغرافية بين الدول التي كانت السبب الرئيسي في ظهور الأقليات في المجتمعات غير  الإسلامية وغيرها من المجتمعات ، وإن كان المسلمون فعلاً قد شكلوا أقلية في بداية العهد الإسلامي الأول في مكة المكرمة ، عندما كانوا مضطهدين من قبل كفار قريش وهذا يشبه إلى حد كبير الأقليات المسلمة اليوم ، حيث نشأت الأقليات المسلمة في العصر الحالي بواحدة من الطرق التالية :
 *اعتناق الإسلام  :  فإنه من الممكن أن تشكل الأقلية المسلمة في أي بقعة من بقاع الأرض إذا اعتنق بعض أهلها الإسلام ، كحال الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين أسلموا في بداية الدعوة الإسلامية وسط مجتمع مكة المشرك . 
 * هجرة بعض المسلمين إلى أرض غير مسلمة :    وهذه الهجرة قد تكون لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، كما هو الحال اليوم في تكون الأقليات المسلمة في أوروبا وأميركا وغيرها .  
 * احتلال أرض المسلمين :  فقد يحدث أن تحتل أرض إسلامية من قبل دولة غير إسلامية ، فتحاول الدولة المحتلة بطرق مختلفة طرد سكان الأرض الأصليين ، أو أن يندمج هؤلاء المسلمين مع سكان البلد المحتل ، كما حدث في شرق أوربا والهند وتركستان الشرقية . 
  *ويمكن أحياناً أن تتكون الأقلية الإسلامية من أكثر من طريق واحد كأن تتكون عن طريق الهجرة واعتناق الإسلام.
ولابد من الإشارة هنا إلى أنه إذا كانت الأقلية الإسلامية متمسكة بالإسلام والعقيدة الإسلامية متماسكة متحدة فيما بينها فلابد بإذن الله أن تصبح هي الأكثرية ببركة الإسلام وتعاليمه ، ويصبح البلد بكامله بلداً إسلامياً وهذا ما حدث بالفعل في اندونيسيا وماليزيا   .
مطالب الأقليات: 
الأقليات مع شعورها بالتمايز العرقي أو الديني أو الثقافي عن بقية المجتمع ترى أن لها مطالب تجاه الأكثرية ، وهذه المطالب ترتبط ارتباطا وثيقا بوضع الأقلية في هذه البلدة أو تلك، وهي ليست بالضرورة مطالب واحدة بالنسبة لجميع الأقليات في الدول المختلفة، وإن كان يغلب عليها التقارب انطلاقا من تقارب الأوضاع في الدول المختلفة، كما أن هذه المطالب هي مطالب الأقلية على وجه العموم وليست مطالب أقلية إسلامية  محددة ( إذ إن بعضها يتعارض مع بعض بحسب وضع الأقلية في مجتمعها ) فمن أهم تلك المطالب:
" المحافظة على الهوية .  المساواة في الحقوق السياسية .  الاستقلال التام . الحكم الذاتي  .
إلغاء قوانين التفرقة والتمييز  .  الاندماج التام في الأكثرية  . "
وإن كان الله سبحانه وتعالى   قد أشار إلى هذه الاختلاف  ، 


بقوله :"   (         إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا       ) سورة الحجرات  / آية 13 ..  























- �لسان العرب  ، 


 2 -  الغريب لابن سلام


3- الفائق   ، 


  4 -  الملف السياسي مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر عدد الجمعة 10 ذوالقعدة 1424هـ -  يناير2004- العدد 659








- � أخرجه أبو داود كتاب السنة  رقم 3981 من حديث معاوية ونحوه رقم 3980 من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن ماجه كتاب الفتن رقم 3982 من حديث عوف بن مالك، ونحوه رقم 3983 من حديث أنس بن مالك، وأخرجه أحمد رقم 8046 من حديث أبي هريرة، كما أخرج أحمد أيضا حديث معاوية وحديث أنس بن مالك، وأخرجه الدارمي من حديث معاوية كتاب السير 2406
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